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مشروعية وحكمة الترويح عن النفس

( مفهوم الترويح فى الإسلام 

يقصد بالترويح فى الإسلام ، بأنه العمل والعبادة فى رواحة ، أى فى سهولة ويسر ، ومنه يشتق الاسترواح، أى إعطاء النفس راحة بعد التعب والمشقة وثقل الهموم ونحوها، ومن ذلك كانت الترويحة فى صلاة القيام فى شهر رمضان لكى يستريح المصلون بعد كل أربع ركعات لإعطاء البدن الراحة حتى ينشط مرة أخرى لاستكمال الصلاة والذكر والدعاء. 

والترويح بهذا المفهوم جائز فى الإسلام ، بأدلة من القرآن والسنة ، ولقد وضع الفقهاء ضوابط وأحكام شرعية ، سوف نتناولها بإيجاز في هذا الكتاب. 

( أدلة مشروعية الترويح عن النفس من القرآن الكريم .

لقد ورد فى كتاب الله ( العديد من الآيات التى تشير  إلى أن الله قد أحل للإنسان نعماً كثيرة منها الترويح عن النفس، من ذلك: الزينة والتيسير ورفع الحرج فى كثير من الأمور ، فيقـول الله ( : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ( [سورة الأعراف: 32] ، ويقول سبحانه وتعالى: ( هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( [سورة الحج : 78].

فهذه الآيات وغيرها تضع قاعدة عامة، هى أن الله عز وجل قد أحل لنا الزينة والطيبات، وَيَسَّرَ للإنسان أمور الحياة، ولم يُحَمِّل النفس البشرية ما لا تطيق ، كما أنه لم يرد فى كتاب الله سبحانه وتعالى آيات تحرم على الإنسان الترويح والفرح والابتهاج بالحياة الكريمة فى الدنيا والفوز بالجنة فى الآخرة بل شرع له ذلك ، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى َهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [سورة النمل : 97] ، وقوله ( : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ( [سورة يونس: 58]

( أدلة مشروعية الترويح عن النفس من السنة النبوية . 

· لقد أمرنا رسول الله ( وهو قدوتنا بالترويح عن النفس وتحقيق التوازن المادى والروحى فى الحياة ، فقال ( : (  إن لنفسك عليك حقاً، وإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذى حق حقه ( (رواه البخارى) ، ومن حقوق الجسد الترويح والتخفيف ، كما قال (: ( روحوا قلوبكم ساعة بعد ساعة ( (رواه أبو داود) ، وفى رواية أخرى : ( روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلت عميت ( (رواه ابن ماجه) . 

· وعن أنس ( قال : ( دخل رسول الله ( مرة المسجد، فرأى حبلاً ممدوداً بين ساريتين: فقال : ما هذا الحبل ؟ فقيل لزينب فإذا فترت تعلقت به ، فقال النبى ( : حُلَّوه، ليصلى أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد ( (رواه البخارى) ، كما ورد عن رسول الله ( : ( كل لهو فهو باطل إلاّ ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه ( (رواه أصحاب السنن الأربعة) .

· كما حث رسول الله ( على أن تؤتى رخص الله ( للتخفيف عن النفس وعدم المشقة عليها، فقال ( : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى العزائم ( (  ) كما كان رسول الله ( يمزح ولا يقول إلاّ صدقاً.

· ما روي عن حنظلة ( أنه قال: نافق حنظلة يا رسول الله!، فقال الرسول ( : "وما ذاك؟" قال: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين ، فإذا خرجنا من عندك عاسفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ، فقال رسول الله ( : ( والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وكررها ثلاث مرات ( (رواه مسلم).

· وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( والله لقد رأيت رسول الله ( يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله ( سترني بردائه لي أنظر إلى لعبهم ، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة اسن حريصة على اللهو ( (رواه مسلم).

وهذه الأحاديث وغيرها تحث الإنسان على الترويح عن نفسه ولا يشق عليها حتى فى مجال العبادات.

( أدلة مشروعية الترويح عن النفس من أقوال الفقهاء . 

يقول الإمام على ( : ((إن القلوب تمل كما تمل الأبدان ، فابتغوا إليها طرائف الحكم)) ، ويقول أيضاً ((روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمى)) ، ويقول كذلك : ((أعط الوقت حقه من اللهو المباح بقدر ما يعطى الطعام الملح)) .

ولقد أفرد الفقهاء فى كتبهم أبواباً لبيان الحكم الفقهى فى أساليب ووسائل الترويح مثل الرياضة والغناء والمزاح والطرافة ونحوها ، واختلفوا بين مجيز لبعضها ومنهى عنه لبعضها على النحو الذى سوف نوضحه بعد قليل . 

كما ورد عن الصحابة رضوان له عليهم أنهم كانوا يمزحون وينشدون فى مناسبات الجهاد والأفراح والأعياد وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما استنبط الفقهاء الضوابط الشرعية لوسائل اللهو والترويح ولم يتركوا الحبل على الغارب(
).
( حكمة الترويح عن النفس (لماذا الترويح؟)

   عندما يُحِلّ الله ( أمراً لعباده، يكون من وراء ذلك حكمة بالغة، ومن حكمة الترويح في الإسلام حسب ما ورد بالكتاب والسنة ما يلي:

· الاستجابة لفطرة الإنسان ولإشباع حاجاته الروحية ورغبته في الفرحة والبهجة والسعادة والانبساط وهذا يتحقق  من خلال الترويح.

· تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان المختلفة ومنها: الروحية والعقلية والبدنية حتى لا يمل الحياة ويقوى على العبادة والعمل الجاد لتحقيق الكسب الطيب.
· تجديد النشاط والهمم حتى يستطيع الإنسان من تجويد الأداء والإبداع والابتكار ويطور من أجل التنمية وعمارة الأرض لتحقيق غاية الغايات وهي عبادة لله عز وجل.
· حفظ الإنسان من ممارسة بعض السلوكيات الضارة بنفسه أو بالمجتمع عندما يقع في بعض الظروف الصعبة والقاسية والتي قد تقوده إلى الجريمة أو الانتحار.
· علاج العديد من الأمراض النفسية مثل الملل والاكتئاب والضجر وضيق الصدر والعصبية.
· هكذا يتضح أن الإسلام حث على الترويح عن النفس حسب ما ورد بالكتاب والسنة والفقه وأقوال أهل العلم وذلك فى إطار الضوابط الشرعية . 

سلسلة بحوث ومقالات


فى التربية الروحية








(1) ـ هناك مؤلفات كثيرة فى فقه الترويح منها : 


ـ دكتور يوسف القرضاوى : " فقه اللهو والترويح فى ضوء الكتاب والسنة " ، مكتبة وهبة ، 1422هـ / 2001م . 


ـ  بحوث ندوة اقرأ الفقهية الإعلامية الأولى والرابعة ، إصدار الشركة الإعلامية العربية ، جدة . 


ـ ياسر عثمان جاد الله : " وسائل الترويح : ما يحل منها وما يحرم " دار الدعوة بالإسكندرية ، 1985م . 


ـ دكتور محمد السيد الوكيل : " الترويح فى المجتمع الإسلامى " ، دار الوفاء ، 1984م . 


ـ د . عبد المتعال الجبرى : " حكم التصوير والنرد والشطرنج " ، مكتبة وهبة ، 1989م .
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